
مــــــاذا بعــــــد فــــــك الارتبــــــاط بين النصرة
والقاعدة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تتوارد الأنباء عن قرب إعلان جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، حيث تزايدت الأخبار الواردة
عـن عـزم الآلـة الإعلاميـة للنصرة نـشر كلمـة لزعيمهـا أبي محمد الجـولاني، في أقـرب وقـت يعلـن فيهـا فـك

يا. ارتباطه بالتنظيم الأم الذي يقاتل باسمه في سور

لم تخ أي مصادر رسمية حتى الآن من جبهة النصرة تؤكد هذه الخطوة، لكن مصادر عدة أبرزها
ية، ونشطاء إعلاميين شخصيات مقربة من قيادات الفصائل الإسلامية التي تقاتل في الساحة السور

كدت اقتراب الجبهة من هذه الخطوة بالفعل بعد تردد كبير. مقربين من الجبهة، أ

تمهيد شرعي

وقــد لــوحظ أن ثمــة تمهيــدات شرعيــة لهــذه الخطــوة الــتي ســتثير الجــدل داخــل الأوســاط الجهاديــة،
يــدات قبــل فيهــا مــا رفضــه بعــدما نــشر أبــو محمد المقــدسي منظــر الســلفية الجهاديــة الأردني الشهــير، تغر
سابقًا، فيما يخص فك ارتباط جبهة النصرة بالقاعدة، وهو الأمر الذي اعتبره “ليس ردة” بحسب

أوصافه.

يـداته الـتي حذفـت فيمـا بعـد، أنـه “لا مشكلـة شرعيـة في ذلـك”، مشـيرًا إلى مـا واعتـبر المقـدسي في تغر
أورده في أحـــد كتبـــه مـــن “ضرورة عـــدم التمســـك بمســـميات قـــد تســـتعمل لتأليـــب الأعـــداء علـــى
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المجاهدين، أو إجهاض جهادهم، واستغلالها للحشد ضدهم”.

ــة مــن الســماء، وهــي تتبــع التكتيــك الأنســب ــا إلى أن “أســماء كالقاعــدة هــي أســماء غــير منزل لافتً
للمجاهدين”، على حد قوله.

وأضــاف المقــدسي: “كذلــك مســمى (جبهــة النصرة) أو غــيره إن صــار عائقًــا أو ســببًا لاســتهداف أهلــه؛
فتغييره أو التنازل عنه ليس تنازلاً عن القرآن، وفك الارتباط ليس ردة عند الحاجة”.

ما هو مؤكد حتى الآن أن ثمة مشاورات بدأها مجلس شورى جبهة النصرة منذ أشهر، بشأن فك
الارتباط بالتنظيم الأم “تنظيم القاعدة”، أما المعلومات الأولية غير المؤكدة تقول إن قرار الخروج من
عبـاءة “القاعـدة” اقـترب، وهـو مـا يعـني أن نتـائج مباحثـات مجلـس شـورى التنظيـم قـد اقتربـت مـن

الخروج للعلن.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث الرأي العام فيها عن اقتراب انفصال النصرة عن
القاعدة، حيث أوردت وكالة رويترز سابقًا معلومات تفيد التقاء زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني عدة
مرات بمسؤولين استخباراتيين في قطر ودول خليجية أخرى بهدف أخذ الدعم منهم بعد الانفصال

عن تنظيم القاعدة، وهو أمر نفاه التنظيم في حينها.

ورغــم نفــي جبهــة النصرة عقــد أي لقــاء مــع جهــات خليجيــة حينهــا، إلا أنــه لم تتطــرق الجبهــة لحــديث
رويترز عن قرب فك الارتباط بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة، مما يعزز التساؤلات بشأن صحة

تلك الأنباء.

كثر من عامين، يا منذ أ ولطالما كان فك ارتباط جبهة النصرة بتنظيم القاعدة، مطلبًا شعبيًا في سور
يًا نــادى بــه الائتلاف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة في غــير قبــل أن يصــبح مطلبًــا سياســيًا وعســكر

ية المختلفة. موقف، كما صدحت به الفصائل السور

يــوني أنــه عنــدما يتــم تشكيــل مجلــس وســبق أن أوضــح زعيــم التنظيــم أبي محمد الجــولاني في لقــاء تلفز
شــورى واحــد يضــم ممثلــي الفصائــل كافــة والانــدماج بجيــش واحــد وتحــت رايــة واحــدة ســيتم فــك

الارتباط عن القاعدة تلقائيًا، وهو الأمر الذي فهم كتمهيد لقرار الانفصال.

يوهات متوقعة إلحاح استراتيجي وسينار

هذه الخطوة الآن تمثل الإلحاح الاستراتيجي لجبهة النصرة بعدما تعرضت الجبهة في الآونة الأخيرة
ــه صــار وســيلة ــار أن ــإعلان فــك الارتبــاط عــن تنظيــم القاعــدة، باعتب لانتقــادات واســعة ومطالبــات ب
يعــة “مكافحــة يــة والفصائــل المقاتلــة مــن قبــل الغــرب وروســيا تحــت ذر لاســتهداف الثــورة السور

الإرهاب”.

ير الخارجية الأمريكي جون ويبدو أن الخيارات قد ضاقت أمام تنظيم جبهة النصرة، بعدما أعلن وز
كــيري عــن توافــق مــع روســيا علــى اســتهداف الجبهــة بالضربــات وفصــلها عمــا أســموها “المعارضــة



المعتدلة”.

فلــم يعــد أمــام جبهــة النصرة إلا خيــارات محــدودة في مقــدمتها التوافــق مجــددًا مــع تنظيــم الدولــة
الإسلامية “داعش” رغم العداوة المستفحلة بينهما، أو الاتجاه إلى مسألة فك الارتباط مع “القاعدة”
وإنشاء كيان جديد، وهو الخيار الذي يحمل من الخطورة الكثير، في ظل تردد أنباء عن خلاف محتدم

بين القيادات العسكرية والشرعية في التنظيم.

وخلال السنوات الماضية، حينما أثبتت “النصرة” أنها الفصيل الأقوى في ميدان القتال على الأرض
أمــام داعــش أو النظــام الســوري، فــالكثير اعتــبر أنــه يمكــن للنصرة أن تكــون رأس حربــة القتــال ضــد

الجيش السوري في حال انفصلت عن القاعدة.

غير أن هذا الط اصطدم، بأن النصرة لا ينطبق عليها وصف المعارضة “المعتدلة” لدى الغرب، وهي
بالتـالي، محاربـة دوليًـا باعتبارهـا “منظمـة إرهابيـة” لا يمكـن دعمهـا علانيـة بالمـال والسلاح، وبحسـب
المعلومات المتواردة، فإن الضغوط الدولية والخليجية طوال الفترة الماضية كانت تركز على دفع النصرة

للانسلاخ عن القاعدة.

والخطـــورة تكمـــن في حـــدوث انشقـــاق داخـــل النصرة، وتـــو مقاتليهـــا علـــى مختلـــف التنظيمـــات
يـا علـى مختلـف تبايناتهـا، سـواء كتـائب “جيـش الإسلام” أو حركـة “أحـرار الإسلاميـة المسـلحة في سور

الشام الإسلامية” أو “داعش”.

ية بسبب تعاظم قوتها وانتشارها على الأرض تتمتع جبهة النصرة بحضور إشكالي في الثورة السور
كأحـد أقـوى الفصائـل المقاتلـة، هـذا الأمـر الـذي دفـع العديـد إلى تشجيعهـا علـى رمـي هـذا الـوزر الـذي

حملته ببيعتها لتنظيم القاعدة.

 ولكـن لم يعـرف حـتى الآن الـوجه الـذي سـتكون عليـه النصرة بعـد هـذا الانفكـاك – في حـال حـدوثه –
ــا لطبيعــة النصرة كتنظيــم متعــاظم القــوة وارتبــاطه بمــشروع عــابر تحــت هــذا الضغــط، وذلــك وفقً

للحدود، وقياسًا للظروف التي تمر بها الثورة السورية في الوقت الحالي.

يــة بلا شــك، مــن وعليــه فإننــا بصــدد عــدة احتمــالات لتــداعيات الأمــر ســتؤثر في مشهــد الثــورة السور
أهمهـا ربمـا تحـول هـذه الرغبـة في الانفصـال عـن القاعـدة لـدى النصرة، إلى رغبـة تكتيكيـة في مواجهـة
الضغط الدولي والمحلي، مع الاحتفاظ بالأيديولجية دون التنظيم، وحالة القاعدة الآنية لا تمانع في
هذا كما أوضح زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في خطاب سابق أنهم سيحترمون أي قرارات
تصدر عن جبهة النصرة، وهذا القرار هو الأقرب للحدوث للحفاظ على الجبهة الداخلية في النصرة

ومنع عمليات التسرب إلى داعش.

كما أن ثمة ميزة أخرى ستتمتع بها النصرة بعد هذا الإعلان الذي قد يكون شكليًا، وهو إزالة الحواجز
أمام عشرات التنظيمات الصغيرة للانضمام إليهم بعد فك الارتباط مع القاعدة تحت اعتبار القوة

والفاعلية، لكن في نفس التوقيت سوف يفرض هذا الأمر تغييرات بنيوية على التنظيم الجهادي.



ولا شك أن الدعوات الموجهة للنصرة لفك الارتباط عن القاعدة هي محاولات لإضفاء الشرعية ون
صفة الإرهاب عنها مقابل مكتسبات ستحصلها هذه الجهات والدول من دعمها التنظيم إذا خ

من عباءة الإرهاب المتمثل بـ “القاعدة”، بحسب العرف الدولي.

هـذه الحاجـة قـد تظهـر حالـة مـن الازدواجيـة الدوليـة في التعامـل مـع تنظيـم القاعـدة حيـث سـتكون
الولايــات المتحــدة الآن أمــام دعــم خليجــي تــركي بــالأغلب للجبهــة “القاعــدة سابقًــا”، وعلــى النقيــض
ستخوض الولايات المتحدة حربًا على أف القاعدة في بلدان أخرى، وهي مفارقة ستكون الأولى من

نوعها منذ عشرات السنين.

كل هذه الاحتمالات واردة، ومنها أننا سنكون حينها أمام تغيرات كبيرة في السياسة الداخلية لتنظيم
يــا، والعمــل علــى كســب ود قــوى عســكرية مــؤثرة في جبهــة النصرة، وطريقــة طــ مشروعــه في سور
ــة، إذ يعتــبر ــاط إن حصــل، لا يتمــاشى وســلوكيات التنظيمــات الجهادي ــة، ففــك الارتب ي الأرض السور
انحراف عن أدبيات القاعدة التي ستعيش مخاضًا عسيرًا على أصعدة لم تكن في الحسبان، وفي حينها
يًــا إلى مــشروع ســياسي محلــي ذي خطــاب إسلامــي خصوصًــا في ظــل ســيتحول مــشروع النصرة إجبار

تراجع أداء البدلاء الحاليين.
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